
ــــــــاذا يصر ــــــــاتي: لم العــــــــودة للصراع الهوي
السبسي على تقسيم التونسيين؟

, أغسطس  | كتبه عائد عميرة

لم يكن يومًا رئيسًا لكل التونسيين، فهو لا يطمح لذلك أبدًا، بل كان رئيسًا لفئة قليلة منهم، يشرف
على مصالحها ويعمل على تدعيمها، حتى وإن كانت على حساب المجموعة الوطنية وعلى حساب

وحدة التونسيين.

ففـي كـلّ منصـب شغلـه، تـرك بصـمته، فمنـذ أول يـوم لـه في عـالم السـياسة، وهـو يسـعى إلى تحقيـق
يــديه هــدفه الأســمى (قســمة التونســيين)، إرضــاءً لفكــر “مريــض” ســكنه ومجموعــة مــن أتبــاعه ومر

الذين التفوا حوله، حاملينه على الأعناق تارة ومصفقين له أخرى وراقصين نخب سكرتهم ثالثة.

إطلالات “متطفّلة” و”غير محسوبة العواقب”

نهايــة ديســمبر ، وقــف رئيــس تــونس البــاجي قائــد الســبسي تحــت قبّــة البرلمــان، يُقســم أمــام
يـم، أن يكـون رئيسًـا لجميـع التونسـيين والتونسـيات من دون الجميـع، واضعًـا يـده علـى القـرآن الكر
إقصاء مهما كان، راعيًا للوحدة الوطنية وتماسك صفوف التونسيين، إلا أنه نكث عهده كعادته، فهو

رئيس لا يصلح ولا يُصلح.

كان يهاجم الانقسام المؤقت إلا أنه أصبح انقسامًا دائمًا
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دائمًــا مــا يعمــل علــى إربــاك الوضــع العــام للبلاد بإطلالاته “المتطفّلــة” و”غــير محسوبــة العــواقب”،
وتـدعّم ذلـك بتقلّـده كـرسي رئاسـة قصر قرطـاج الـذي يفـترض علـى الجـالس فيـه أن يحمـي الجميـع

ويكون سندهم لا السبب في قسمتهم وتناحرهم.

كــان يهــاجم الانقســام المؤقــت ولا يــترك فرصــة إلا وينتقــده متهمًــا خصــومه بخلقــه وتأجيجــه ويعــد
بالقضاء عليه حال توليه الرئاسة التونسية، إلا أنه أصبح انقسامًا دائمًا يُغذيه بشطحاته المعهودة،

انقسامًا طال جميع المجالات اقتصادية كانت أو اجتماعية وأيديولوجية أيضًا.

معركة المشروع المجتمعي

بعد صياغة دستور ، ظنّ التونسيون أن معركة المشروع المجتمعي انتهت في الجانب المؤسساتي
والقــانوني، إلا أن الواضــح والجلــيّ أن البــاجي قائــد الســبسي لم يطّلــع علــى الدســتور الــذي حــدّد في
 توطئته هوية المجتمع وثوابت الدولة، أو لعله لم يفقه ما تضمّنه، فهو من

ِ
فصليه الأول والثاني وفي

سلالـة حكـّام حكمـوا بالنـار والحديـد ولا يعرفـون للدسـتور معـنى، وهـا هـو الآن يعيـد تـونس إلى مربـّع
الصفر ويرمي جنب الحائط كل محاولة لرأب الصدع.

دائما ما يؤكدّ السبسي أنه رئيس لفئة قليلة من التونسيين

كـان الجميـع ينتظـر خطابًـا تاريخيًـا للسـبسي روّج لـه أتبـاعه وحـاشيته لأكـثر مـن أسـبوع في كـل مكـان
أطلــوا منــه، انتظــر الجميــع خطابًــا ينتصر فيــه الســبسي للمــرأة الكادحــة ويقــرّ حقّهــا في ثــروات بلادهــا
المنهوبة – وإن كان ذلك صعب المنال حتى في الأحلام – وحقّهم في الحياة في أرض حرثوها وزرعوها

بأياديهم الصغيرة ونال غيرهم أجر ذلك.

خطاب ينتصر فيه السبسي للمرأة الكادحة التي سكنت الأكواخ، المرأة التي غادرت بيت أهلها وزوجها



للعمـل في بيـوت الأكـابر، للمـرأة الـتي غـادرت مقاعـد الدراسـة ولجـأت للحقـول لإعالـة عائلتهـا، للمـرأة
التونسية التي غادرت أرض الوطن فانتهكت كرامتها، للمرأة التي لا تحمل أي وثيقة تربطها بتونس

سوى حبها لهذا الوطن الذي سقته بعرق جبينها.

أرادها الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي قبله، لكن لم يتجرأ أي واحد
منها على التصريح بها ولا المناداة بإقرارها ولا تبنيها علنًا

إلا أنــه لم يتطــرقّ لا إلى هــذا ولا إلى ذلــك، فكلهــا مسائــل ثانويــة وهامشيــة ولا تســتحق الــذكر حــتى في
اجتماع داخلي بينه وبين نفسه الأمارة بالسوء فما بالك بخطاب تاريخي يوجّه إلى الأمة ويستعيد
بها أمجادها المفقودة، أمجاد ستعود طبعًا من خلال مراجعات قانونية من شأنها أن تسمح للمرأة

التونسية بالحق في الميراث بمثل نصيب الرجل، بجانب الحق في الزواج من أجنبي على غير دينها.

أرادها الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي قبله، لكن لم يتجرأ أي واحد منها على التصريح بها ولا
المناداة بإقرارها ولا تبنيها علنًا، رغم تبنيهما سياسة فرض الأمر الواقع لعلمهما بخطورة الأمر ولعدم

قدرتهما على مواجهة الهوية الجماعية للشعب التونسي حتى وهم في أوج فترات حكمهم.

دعـوة السـبسي لإقـرار المسـاواة في المـيراث بين المـرأة والرجـل ومنـح المـرأة التونسـية المسـلمة حـق الـزواج
من أجنبي غير مسلم تزامنت مع تكريم مناضلات وكفاءات تونسيات لم تكن من ضمنهن محجبة
كثر من ثلثي نسائه يلبسن الحجاب، ليجسّد بذلك صورة رئيس كلّ التونسيين واحدة، في مجتمع أ

التي حملها منذ توليه منصبه وتباهى بها بين الأمم.

حقوق المرأة مطية للحكم

وكثيرًا ما يلجأ الباجي قائد السبسي إلى إحياء صراع الهوية في تونس في كل عثرة له أو إحساس منه
بتقلــص حضــوره لــدى التونســيين وتراجــع ثقتهــم فيــه، ليثبــت لهــم أنــه الســد المنيع أمــام محــاولات
ــوح يعــبر بهــا الســبسي وجمــاعته المس بمكاســبهم، حــتى إن هــذا الصراع أضحــى كســفينة ســيدنا ن

الطوفان.

وما الدعوة الأخيرة بمناسبة عيد المرأة، بخصوص المساواة في الميراث والزواج من غير المسلم، إلا سيرًا
في نفس النهج الذي انتهجه منذ عودته إلى السلطة عقب ثورة يناير ، بعد  سنة غياب عن
الساحة السياسية، في استراتيجية نفسية هدفها كسب أصوات النساء استغلالاً لحالة القلق التي

يعشنها.

ويعتقد السبسي الذي فشل في تحقيق أي إنجاز يذكر منذ توليه السلطة في تونس، أن إعادة هذا
الصراع إلى الواجهة يمكن أن يحسب في ميزان حسناته السياسية كإنجاز، فهو كعادته يستغل قضية

حقوق المرأة لإلهاء الناس وكسب قليل من شعبية ما ف يفقدها بمرور الوقت.



يسعى السبسي إلى إعادة كسب ثقة المرأة

خاصة أنه يعلم يقينًا أن المرأة كانت السبب الأول في وصوله لقصر قرطاج أواخر شهر ديسمبر سنة
، حيــث كــانت أصــوات النســاء في تــونس حاســمة في فــوزه في انتخابــات الرئاســة علــى منافســه
الرئيس السابق المنصف المرزوقي، غير أن ما يقوم به الباجي قفزة إلى الوراء لرجل سياسة لم ينجح في
ــة إلى الواجهــة لــن تحقــق أي فائــدة للتونســيين في أن يــدفع البلاد إلى الأمــام، فإعــادة مســألة الهوي

كبر. الحاضر ولا في المستقبل، بل سيكون خطرها على تونس أ

لم يكن يومًا رئيسًا لكل التونسيين

الهويـة لم تكـن المطيّـة الوحيـدة لقسـمة التونسـيين، حسـب السـبسي الـذي يقـول إنـه يسـتند إلى الفكـر
يــة والعدالــة الاجتماعيــة، وإنــه يرنــو إلى الإصلاحــي التــونسي وإلى الــتراث الإنســاني العــالمي وقيــم الحر
تكريس المواطنة وهيبة الدولة وحماية تونس من أيدي العابثين، فقد استعمل غيرها سابقًا، بتبنيه
مبادرة تشريعية هي الوحيدة له منذ تقلد منصب الرئاسة رغم أن الدستور يسمح له بط المبادرات

التشريعية أمام البرلمان لمناقشتها والمصادقة عليها إن كانت في صالح البلاد والعباد.

يقرّ العفو على رجال أعمال تورطوا في قضايا فساد، في وقت فيه مئات الآلاف
من التونسيين في قوائم وزارة الداخلية ممنوعين من التنقل بحرية داخل

وطنهم

مبادرة سابقة، أثبت من خلالها السبسي أنه لم يكن يومًا رئيسًا لكل التونسيين، فقد كان رئيس فئة
قليلة، رئيس فئة أجرمت في حق الشعب لسنوات، سن لها قانون مصالحة اقتصادية حتى تفلت
مــن المحاســبة، فئــة ســاهمت في تفقــير الشعــب وتجهيلــه لعقــود عــدة، ومــا زالــت تصر علــى مواصــلة



نهجها.

مبادرة يقرّ من خلالها السبسي، العفو عن قرابة  رجل أعمال تورطوا في قضايا فساد، والعفو
عــن المــوظفين العموميين وأشبــاههم بخصــوص الأفعــال المتعلقــة بالفســاد المالي والاعتــداء علــى المــال
العــام، مــا لم تكــن تهــدف إلى تحقيــق منفعــة شخصــية، في وقــت فيــه مئــات الآلاف مــن التونســيين في

قوائم وزارة الداخلية ممنوعين من التنقل بحرية داخل وطنهم، دون سبب.
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